
 القاهــرة - يبـــدو توظيف الدراما في 
نقد التراث وتنقيحه من الأفكار المتشددة، 
مهمة قابلة للتطبيـــق، لكن ربما تنقصها 
الإرادة الفنية والسياسية، خشية الدخول 
مع المجتمع في صدامات لا حصر لها، مع 
أن تجديـــد الخطاب الدينـــي وفق الكثير 
من المفكرين والباحثين لن يتحقّق ســـوى 
بأســـلوب الصدمة لينتج عـــن ذلك نقاش 

واسع حول القضايا الجدلية.
ونـــادى الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي بسرعة تجديد الخطاب الديني 
والدعوي، لكن بعض المؤسسات الرسمية 
تتردّد في اقتحام هذا الملف بجرأة، لأنها 
تعلم أنه ســـيكون مثيرا للجـــدل، ويفتح 

بابا لمزيد من القضايا للنقاش العام.

معادلة صعبة

عالجـــت بعـــض الأعمـــال الدراميـــة 
عـــددا من الأفكار في الســـنوات الماضية، 
لكن المشـــكلة كانت في أن كل مسلسل تم 
تقديمـــه بطريقة أشـــبه بالعمـــل الدعوي 
على طريقة الســـير الذاتية والشخصيات 
التاريخية، وهي نوعية من الدراما لم يعد 

يستهويها الناس.
ويرى مؤيّـــدون لاقتحام الدراما ملف 
تجديد الخطـــاب الدينـــي أن النجاحات 
التـــي تحقّقـــت فـــي مسلســـلات تناولت 
هوامش من القضية، تعزّز فرضية إحراز 
الفن تقدّما ملموســـا وقويا يتخطّى دور 
المؤسســـات الدينيـــة شـــريطة أن يكون 
تنقيح التـــراث من الشـــوائب عبر دراما 
اجتماعية شـــيقة في أحداثها، وليســـت 
بقوالـــب فنيـــة جامـــدة تدفـــع الجمهور 

للنفور.

ويدعـــم هـــؤلاء وجهـــات نظرهم بأن 
معالجـــة الفن لأزمة تجديـــد الخطاب من 
خلال درامـــا تعتمد على الأعمال الموجهة 
ســـوف تكون لها تداعيات ســـلبية، ولن 
تحقّـــق الهدف المطلوب، لأن التعامل بهذا 
الأســـلوب ينتج عنـــه وقوع فـــي أخطاء 
ويظهـــر للجمهـــور أن الأحـــداث مفتعلة 

وغير مقنعة.
كمـــا أن الإيحـــاء بـــأن الغـــرض هو 
فضـــح الفكر المتطرف قد يســـتفزّ الطرف 
المستهدف من ذلك (المتشددون) ويدفعهم 
للهجوم بأســـانيد قـــد يقبلهـــا البعض، 
بالتالي لا بديل عن تقديم دراما اجتماعية 

ذات أهداف دينية بطريقة غير مباشرة.
وقال عمر زهران، وهو مخرج وممثل 
ورئيس قنـــاة نايل ســـينما المصرية، إن 
الدرامـــا لـــم تقصر فقط فـــي ملف تجديد 
الخطاب الديني، لكن الفن عموما تراجع 
إلـــى حد كبير عن مناقشـــة قضايا جيدة، 
إلاّ فـــي العامـــين الســـابقين، حيـــث قدّم 
مسلســـلات اجتماعية مرتبطـــة بقضايا 
الإرهاب، مع سيطرة الأفكار التي تناقش 
البلطجـــة والمخـــدرات والخـــروج علـــى 

القانون والتفكك الأسري.
المسلســـلات  أن  لـ“العرب“  وأضـــاف 
الاجتماعيـــة بإمكانهـــا معالجـــة قضايا 
دينية جدلية وتصحّـــح المفاهيم والأفكار 
المغلوطـــة، ومـــا زالـــت مؤهلـــة لتحقيق 
نجاحـــات كثيرة في هذا الملـــف، لكن من 
الضروري أن يتم إنتاجها بشـــكل متقن، 
وتأخـــذ وقتها فـــي التحضيـــر، ويحتاج 

الدينـــي  الخطـــاب  لتجديـــد  التصـــدّي 
فنيا وقتـــا طويلا لبلـــورة الفكرة وجذب 

الجمهور عند العرض.
وبرهن زهران على ذلك بأن مسلســـل 
”لعبة نيوتن“ عندمـــا أخذ وقته كاملا في 
التحضير والإعداد وتعميق الأفكار التي 
يتناولها نجح في جـــذب الناس للتفكير 
في بعـــض القضايا الدينيـــة، لأنه ناقش 
ضمن القصة ملفا شائكا يرتبط بالطلاق 
الشـــفهي والتديّن المزيف، والميزة أنه لم 
يكـــن مباشـــرا ولم يشـــعر الجمهور بأنه 

يروّج لمعالجة مسألة فقهية.
ويعـــدّ نجاح مسلســـل ”لعبة نيوتن“ 
الـــذي تطـــرّق لمشـــكلة الطلاق الشـــفوي 
نموذجـــا جيـــدا للعمل المحتـــرف، حيث 
عالـــج القضيـــة دون صخـــب ونجح في 
إقناع الناس بأهمية توثيقه، وهي قضية 
ألحّ الرئيس المصـــري على إصدار فتوى 
حولهـــا ولم يســـتجب الأزهر لـــه، بينما 
مسلســـل واحد قلب الطاولة عليه وجعله 

مضطرا للتفكير في المسألة.
وأكّد عبدالغني هنـــدي عضو مجمع 
البحوث الإســـلامية أن أيّ مجتمع متدين 
لا يمانع في إنتاج الفن الذي يحمل رسالة 
وقيمـــة دينية، وبإمكان الدراما أن تقتحم 
قضايا شديدة الجدلية والخلاف الفقهي 
وتغيّـــر قناعات الناس حولهـــا، لكن ذلك 
يتطلب معالجة دقيقة ومحسوبة بميزان 
حسّـــاس كي لا يتم الاصطدام مع ثوابت 
تدفع المتشـــددين لتحريـــض الناس ضد 

هذا النوع من الفن.
وأوضح لـ“العرب“ أنه ”لا مانع مطلقا 
من تقديم دراما تســـتهدف نقـــد التراث، 
طالمـــا أن المعالجات منطقيـــة وعقلانية، 
وميزة وجود إنتاج فنـــي متخصّص في 
ضرب المعتقدات المغلوطة التي شـــوّهت 
صورة الإســـلام أنهـــا تقضي على صوت 
المتطرفين فـــي قضايا خطيـــرة على أمن 
المجتمع، لأن ما تنتجه المؤسســـة الدينية 
أقل بكثير من حضور الخطاب المتشدد“.

خلخلة الجمود

يؤكّـــد البعض من النقاد أن إنتاج فن 
قويّ ومؤثّر يســـتطيع التصـــدّي لتنقيح 
التـــراث يحتـــاج إلـــى ســـيناريو وقصة 
يســـتطيع مـــن خلالهما العمـــل الدرامي 
دفع الجمهور لأن يكون جزءا من الحدث، 
ليدخل فـــي نقاش وتفكيـــر متعمق حول 
قضيـــة تجديد الفكـــر المرتبـــط بالقضية 
المطروحـــة، وهنا تنجـــح أول خطوة في 

خلخلة الجمود.
ويعتقـــد هـــؤلاء أن مناقشـــة الدراما 
أخفقـــت  دينيـــة  لقضايـــا  الاجتماعيـــة 
المؤسسات الرسمية في البحث عن حلول 
لها، لانغلاق الأفق عند قادتها أو لرفضهم 
التفكيـــر فـــي حلـــول، يتطلـــب أن تكون 
الحبكة الدرامية نفســـها قـــادرة على أن 
تدفع الجمهور للتفكير عن حلول واقعية 

للأزمة المطروحة.
والوصـــول إلـــى هذه المرحلـــة مهمة 
شاقة، لكنها بداية لإقناع الناس بحتمية 

تغييـــر الفكر الراســـخ عبر التـــراث بأنه 
مقـــدس ويصلح لـــكل العصـــور، وطالما 
أن النـــاس بدأت تفكّر فـــي عدم صلاحية 
الـــرؤى القديمـــة لهـــذا العصـــر فمهمة 

التجديد ستكون أكثر سهولة.
ويحتـــاج هذا النـــوع من الفـــن إلى 
عوامل كثيـــرة لنجاحه فـــي المهمة، على 
رأســـها الفكـــرة وآليـــة طرحهـــا للنقاش 
وطاقم الممثلين الذين يتصدّون لها، وبأي 
طريقـــة يقدّمونها للنـــاس لدفعهم إلى أن 
يعيشوا المأساة التي يسبّبها لهم التراث 
المشـــوّه، بالإضافـــة إلى الحاجـــة لموارد 
ماليـــة ضخمة والوقت الكافـــي للتجهيز 
والتحضير لتخرج طريقة الطرح بشـــكل 
متسلســـل وبســـيط ويخاطب كل الفئات 
المجتمعية دون انتقائيـــة، ويضع المنتج 
الفنـــي الناس في حيرة بـــين الالتزام بما 
يقرّه رجـــال الفتوى من أبـــواب التراث، 
وبين إعمال العقل والمنطق كأساس لبلوغ 

العصرنة.
ويمثل الصـــراع القائم بـــين الماضي 
والحاضـــر جوهر أزمـــة تجديد الخطاب 
الدينـــي. لأن التراث القـــديم يعتمد على 
النقـــل ويلغـــي العقل ولا يتيـــح الفرصة 
للجمهور ليفكّر فـــي المعلومة بل يطبّقها 
دون نقـــاش، وهنا تأتـــي مهمة الفن، بأن 
يمنح الناس فرصة التفكير كمدخل لوقف 
النقـــل مـــن التـــراث وتطبيقـــه والالتزام 
بنصوصـــه بعيدا عـــن الاشـــتباك مع ما 

يتضمنه من خرافات.
ماجـــدة  الفنيـــة  الناقـــدة  وشـــدّدت 
خيرالله، على أن تصدّي الدراما لعصرنة 
الفكر ونســـف المعتقد الخاطـــئ لن يُكتب 
لـــه النجاح بعمـــل فني واحـــد أو اثنين، 
والقضيـــة تحتـــاج إلـــى حملة واســـعة 
مـــن المسلســـلات التي تســـتهدف تجديد 
الخطاب وضرب قواعد التشـــدد بطريقة 
غير مباشـــرة، مع حتميـــة أن تكون هذه 
الدراما ممتعة للنـــاس لجذبهم لمتابعتها 

عن قناعة.
إلـــى أن الدراما  ولفتـــت لـ“العـــرب“ 
بإمكانهـــا تحقيـــق نجاحـــات كبيرة في 
القضايا الدينية الجدلية، لكن ذلك يتطلب 
احترافية في الكتابة والتصوير والديكور 
والإخـــراج وكل مكمـــلات العملية الفنية، 

مع تكاتف الحكومة لتســـهيل المهمة، لأن 
النجـــاح لن يتحقّق دون إرادة سياســـية 
قوية، ولا يمكن التصدّي للخرافات بالفن 
وهنـــاك برامـــج تلفزيونيـــة تســـتضيف 

شخصيات تروّج للتشدد الفكري.
وإذا تحقّقـــت هـــذه الخطـــوة بقناعة 
وإرادة سياسية، فتجديد الخطاب الديني 
عبـــر المســـار الفنـــي ســـيحتاج فقط إلى 
طمأنـــة طاقم العمل أنفســـهم بـــأن تهمة 
ازدراء الديـــن لن تطاردهـــم كما جرى مع 
بعض الباحثـــين الذين تصـــدّوا لتنقيح 
التراث من الشـــوائب وطعنوا في صحة 
بعـــض النصوص القديمة التي تتمسّـــك 
المؤسسات الدينية بتدريسها في المناهج 

وتستخدمها في فتاواها الرسمية.

وقالت خيرالله ”لا يمكن التعويل فقط 
علـــى الدراما بأن تصحّـــح الفكر وتعالج 
تشـــوّه الدين في العقـــول، فهناك ترهيب 
خفـــي لمـــن يحاولـــون الاقتراب مـــن هذا 
الملف، مـــع ضرورة عدم اشـــتراط عرض 
المسلســـل مســـبقا على الأزهر للحصول 
على الموافقة قبل العرض، لأن ذلك ينسف 
الهـــدف والفكرة برمتهـــا، باعتبار أن ما 
سيتم مناقشـــته من قضايا بأسلوب فني 
قـــد لا يلقى قبـــول رجال الفتـــوى الذين 

يتمسّكون بالتراث“.

 بيــروت - بــــين طفولة معذبــــة ومتعبة 
مليئــــة بالفقر والتشــــرّد، وشــــباب يضجّ 
بالطاقــــة والمــــال والجمال، تــــدور أحداث 
المسلســــل المشــــترك الســــوري اللبنانــــي 
الموســــم  فــــي  عُــــرض  الــــذي  ”للمــــوت“، 
الرمضانــــي الماضــــي، وتُعيد بثــــه حاليا 

بعض الفضائيات العربية.
والعمــــل مــــن بطولــــة كل مــــن ماغي 
بوغصــــن، محمد الأحمــــد، دانييلا رحمة، 
خالــــد القيش، أحمد الزيــــن، رندة كعدي، 
صبــــاح الجزائــــري، كارول عبود، باســــم 
مغنية، وســــام صبّــــاغ، بديع أبوشــــقرا، 
بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الممثلين 
اللبنانيــــين الشــــباب الذيــــن أتيحت لهم 
الفرصــــة لإثبــــات مواهبهــــم أمــــام نص 
الكاتبة نادين جابر وعدسة المخرج فيليب 

أسمر.
ويروي العمل قصة سيّدتين في ريعان 
الشباب هما ريم وسحر، نشأتا في ظروف 
صعبة جراء تشــــرّدهما وعدم وجود عائل 
لأي منهما، وســــط مجتمــــع قاس لا يرحم 

أطفالا أرهقتهم الحياة.
تتعرّض  بوغصــــن)  (ماغــــي  فســــحر 
وهي صغيرة للاغتصاب مــــن قبل أبيها، 
وتضطر والدتها إلــــى نجدتها بتصويب 
المغتصــــب  زوجهــــا  صــــوب  المســــدس 
وصوب جســــدها أيضا. أما ريم (دانييلا 
رحمــــة) فبعد هروبها مــــن الميتم، تتحوّل 
إلى متســــوّلة وســــارقة، وتتعــــرّض كذلك 
للاغتصاب، وتحمل بنتا توهمها رفيقتها 
بأنها توفيت، لكن نكتشــــف في ما بعد أن 
ســــحر وهبتها إلى شــــقيقها والأخير قام 

بتربيتها في بيته.

تجمع بين الســــيّدتين علاقــــة صداقة 
عميقــــة منذ الطفولة التي تشــــاركتا فيها 
الجــــوع والخــــوف والمــــرض، وحافظتــــا 
خلالها على علاقتهمــــا الأخوية مع عمر، 
وهــــو شــــاب شــــاركهما مــــرارة الطفولة 

وعذاباتها.
تتّجه السيّدتان للثأر من الحياة تحت 
اسم الحب والعاطفة باندفاع من يشعر أن 
كل من حوله أسهم في حفلة ظلمه، ذنبهم 
أنهم لم يشــــاركوا الضحية معاناتها ولم 
يشــــعروا بوجعها حتى دون أن يعرفوها 
بشكل مباشــــر، لكنهم حتما مرّوا بجانب 

ضحية ما ولم يعيروها انتباههم.
وفــــي حالات كهــــذه يجرّ فيهــــا الظلم 
ظلما آخر أشــــدّ وطأة، فالضحية تتحوّل 
إلــــى جــــلاد لضحية جديــــدة، وبــــدا ذلك 
بوضوح من أسلوب الاحتيال الذي اتبعته 

السيّدتان لسرقة أموال رجال أغنياء.
تتزوّج ريم من هادي (محمد الأحمد)، 
وهو شــــاب ناجــــح يملك شــــركة للإعمار 
والبنــــاء، يقع في غرامها منذ اللقاء الأول 
فيتزوّجها بعد تعارف عمره شهران، دون 
معرفتــــه أن ريم اختارته قبل أن يختارها 
واصطادته لتتزوّجه، والخطة تقتضي أن 
تظهر ســــحر في حياة هذا الزوج وتجرّه 
لخيانة زوجته، وبعد ذلك تكتشف الزوجة 
الخيانة، فتنهب جزءًا مــــن ثروته قبل أن 
تتابــــع طريقها نحــــو زوج جديد وخيانة 
جديدة ضريبتها ثروة رجل مخدوع آخر.

تمشـــي الرياح بالاتجاه الذي تختاره 
ســـحر، العقـــل المدبّر والمحـــرّك لعمليات 
النصـــب والاحتيال باســـم الحب، إلى أن 
تقـــع ريم في حب زوجها فعلا، وينســـف 
هـــذا الحـــب كل خطط الصديقـــة الناقمة 
على طفولـــة الفقر والذكريات التي تغذّت 
على الحرمان، ما يضع كل من الصديقتين 
في ميدان حرب أعصاب باردة تتأرجحان 

فيها بين التآخي والعداوة.
وتتصاعـــد الأحـــداث بإيقـــاع مداده 
العاطفـــة أو الإيهـــام بها ثانيـــا، إلى أن 
يظهـــر زوج مخدوع ســـابق من أشـــباح 
الســـيّدتين  ماضـــي  ويضـــع  الماضـــي، 
بالصور والمســـتندات على طاولة هادي، 
الزوج المثالـــي الذي اكتشـــف أن ما كان 
يعيشه مع ريم هو مسرحية وليس زواجا 

أساسه الحب.
ومن ضمن القضايا التي سلّط عليها 
”للموت“ الضـــوء هـــو زواج القاصرات، 
وجسّـــدت هذا الـــدور الممثلـــة اللبنانية 
الشـــابة ريان حركة التـــي أدّت دور لميس 
بأوجاعهـــا بعد زواجها قســـرا من جابر 

جابر (خالد السيد)، الذي يكبرها سنا.
وتقـــول الفنانة الشـــابة عـــن دورها 
”تألمّـــتُ كثيـــرا وأنـــا أؤدّي دور لميـــس 
والتجربة المـــرّة التي واجهتهـــا، حزنتُ 
وأنـــا أجسّـــد دورا رأيـــت فيـــه قاصرات 
ســـجينات هذا العالم، علمـــت أنّ وجعي 
ســـينتهي لدى انتهـــاء دوري، فيما هناك 
فتيات يعانين في الواقع من هذا الوجع، 
يتعرّضـــن للتعنيـــف والزواج القســـري، 
صدقـــي في تجســـيد دور لميـــس أتعبني 

جسديا ونفسيا“.
أما بطلة العمل ماغي بوغصن فأكّدت 
أن دور ســـحر الذي قدّمته في هذا العمل 
فرض عليها معادلة ورؤية أصعب لانتقاء 
شـــخصية جديـــدة تحـــدث صدمـــة لدى 
المشُاهد، وهو ما تم لها فعليا، حيث أحب 
الجمهور دورها رغم كرهه لشـــخصيتها 

المخادعة والانتهازية.
وفـــي المقابل اعتبـــرت دانييلا رحمة 
دور ريم من أنضـــج الأدوار التي قدّمتها 
إلـــى اليـــوم، وقالـــت ”أتعبتنـــي كثيـــرا 
شـــخصية ريم بســـبب التقلّبات المزاجية 
التي كانت تمرّ بها، لاسيما كفاحها لأجل 
نســـيان الماضي وغرقها فـــي حب هادي 
الذي لأجلـــه قرّرت أن تتخلّى في مكان ما 
عن أغلى ما عندها لأجل دقات قلبها على 
حساب الصداقة المقدّســـة التي جمعتها 

بسحر“.
ووصـــف الفنـــان الســـوري محمـــد 
الأحمـــد شـــخصية هادي التي جسّـــدها 
فـــي العمل بأنها شـــخصية عنيدة، وقال 
”هـــادي أتعب الجمهور لمعرفـــة ما يجول 
في تفكيره، هو صاحـــب العقل الغامض 
الذي يخـــوض صراعا داخليا بعدما وقع 
فـــي فخ حب مزعوم، وهـــو في ذلك كحال 
ريم التـــي تعرّضت للظلـــم، فوقع ضحية 
أفعالها، وهو الذي أحبّها كما أحبّته ولو 

بشيء من التأخير“.
مسلســـل يلفـــت الأنظار  و“للمـــوت“ 
إلى إخراج مميز تصدّى له فيليب أســـمر 
قدّم مـــن خلاله صورة مشـــبعة بالإيحاء 
النفسي وشاعرية الصورة، بالإضافة إلى 
سيناريو وحوار مكتوب بعناية وواقعية 
من قبل نادين جابـــر بعيدا عن المبالغات 

المفتعلة لاستدرار عطف المشُاهدين.
ورغـــم حالة التصعيـــد الدرامي التي 
شـــهدها العمل المكوّن مـــن ثلاثين حلقة، 
فإن باب النهايات بقي مفتوحا على جزء 
جديد منه، يجيب عن الأسئلة التي تركها 

العمل في جزئه الأول.
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السيناريو الجيد كفيل بتصحيح الأفكار المغلوطة

المسلسل يتتبّع قصة 
امرأتين تثأران من الحياة 
تحت اسم الحب باندفاع 

من يشعر أن كل من حوله 
أسهم في حفلة ظلمه

{للموت}.. انتقام بارد 
من ماض كئيب باسم الحب

الضحية تتحوّل إلى جلاد لضحية جديدة

تجديد الخطاب الديني 
في المسلسلات المصرية.. غياب لا مبرّر له

تنقيح التراث من التشدد عبر الدراما مهمة سهلة طريقها الإتقان
فتح نجاح بعض المسلسلات التي 
والإرهاب  التطرف  قضايا  ناقشت 
في تغيير قناعــــــات البعض، لطرح 
تســــــاؤلات عديدة حول الأســــــباب 
ــــــي حالت دون خــــــوض منتجي  الت
ــــــد  ــــــة فــــــي تجدي الدرامــــــا المصري
الخطــــــاب الديني وتوســــــيع مجال 
النقاش حــــــول القضايا المجتمعية 
المرتبطــــــة بالعقيدة، كأحد أســــــلحة 

مواجهة الأفكار المتطرفة.

نجح مسلســــــل ”للموت“ في جذب الجمهــــــور العربي للقصص والقضايا 
المجتمعية المظلمة التي عالجها في إطار التشويق والغموض والصدمات، 
متســــــلّحا بنخبة من الممثلين اللبنانيين والســــــوريين ضمــــــن الأعمال التي 

تنتمي إلى خانة ما يسمّى بـ“بان أراب“ أو الدراما المختلطة.

{لعبة نيوتن} تمكّن من معالجة مشكلة الطلاق الشفوي دون صخب

الصراع القائم بين الماضي 
والحاضر يمثل جوهر أزمة 

تجديد الخطاب الديني، لأن 
التراث القديم يعتمد على 

النقل ويلغي العقل

أميرة فكري
كاتبة مصرية

القضية تحتاج إلى حملة 
واسعة من المسلسلات 

وإرادة سياسية قوية

ماجدة خيرالله

الدراما الاجتماعية 
يمكنها معالجة القضايا 

الجدلية بالمنطق

عمر زهران

لا مانع من تقديم دراما 
تنقد التراث، طالما أن 

المعالجة عقلانية

عبدالغني هندي


